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المبحث الثاني 

المشتــرك اللفظــي 

ذهب سيبويه إلى ان من كلام العرب: اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين(
)، مشيرا إلى المشترك اللفظي. فهذا المصطلح يعني وجود لفظة واحدة دالة على معنيين أو اكثر دلالة على السواء(
). فالمشترك هو ما اتحدت صورته واختلف معناه. وقد قال به الخليل وسيبويه وابو عبيدة وابن دريد(
) والاصمعي وابن الانباري، وغيرهم من علماء اللغة. 

الا ان هناك طائفة من العلماء أنكرت دلالة اللفظ الواحد على مجموعة من المعاني، وفي طليعة أولئك المنكرين ابن درستويه.(
) وبين هؤلاء وأولئك طائفة أخرى اعتدلت في نظرتها إلى وجود المشترك اللفظي في اللغة، ومن هؤلاء أبي علي الفارسي الذي قال: ((اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين ينبغي الا يكون قصدا ولا أصلا ولكنه من لغات تداخلت، أو ان تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب وتصير بمنزلة الأصل))(
). والفارسي في هذا النص يشير إلى سببين من أسباب نشوء المشترك اللفظي وهما: تداخل اللهجات الذي ادى إلى نشوء دلالات جديدة، وذلك ((بان يضع احدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى اخر، ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في افادته المعنيين)).(
) 

والسبب الثاني الذي اشار إليه الفارسي هو: الاستعمال المجازي للفظة، فينتشر هذا الاستعمال حتى يصير بمنزلة الأصل، وتصبح هذه اللفظة من المشترك اللفظي بعد ان تشيع وتكثر. 

وهناك أسباب أخرى(
)، من أهمها: التطور الدلالي للألفاظ الذي يرافق تطور حياة الشعوب الاجتماعية والعقلية. 

ومن أسبابه أيضا: التطور الصوتي للألفاظ، الذي طرأ عليها، مما اكسبها اتحادا في اللفظ واختلافا في المعنى، ومن هذا القبيل الكثير من الألفاظ التي دخلت تحت مصطلح المشترك اللفظي، والتي يمكن ان تخرج عنه. ونورد طائفة من الألفاظ التي رأى ابن عادل، أو غيره، أنها من المشترك اللفظي، والتي قد وردت في تفسير اللباب: 

1 – الزمهريـر: 

وهو اشد البرد، وهو القمر أيضا، فهو من المشترك اللفظي، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلا زَمْهَرِيراً([الإنسان 13]: ((والزمهرير: اشد البر، وهذا هو المعروف، وقيل: هو القمر بلغة طيء، وانشد: 

في ليلة ظلامها قد اعتكر                        قطعتها والزمهرير ما نهر.(
)
ويروى: ما ظهر؛ اي: لم يطلع القمر، والمعنى: لا يرون فيها شمسا كشمس الدنيا، ولا قمرا كقمر الدنيا، اي: انهم في ضياء مستديم، لا ليل فيه ولا قمر، لان ضوء النهار بالشمس وضوء الليل بالقمر، والمعنى: ان الجنة لا يحتاج فيها إلى شمس ولا إلى قمر... وقيل: المعنى: لا يرون في الجنة شدة حر كحر الشمس، ولا زمهريرا، اي: ولا بردا مفرطا))(
). 

فابن عادل حدد دلالة الزمهرير بانها اشد البرد، ليقابل الحر الذي يوجد بوجود الشمس؛ واشار إلى لغة طيء التي يدل فيها لفظ الزمهرير على القمر، وهو ما يقابل الشمس في نسق الاية. اي: لا يرون شمسا ولا قمرا في الجنة، كاللذين موجودين في الدنيا. فهذا اللفظ من قبيل المشترك اللفظي، فهو في لغة سائر القبائل اشد البرد، وفي لغة طيء: القمر. 

ونشأ هذا الاشتراك بسبب تداخل اللهجات الذي اشار إليه السيوطي(
) بقوله: ((بان يضع احدهما لفظا لمعنى، ثم يضعه الآخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في افادته المعنيين))(
). فتداخل اللهجات أدت إلى نشوء دلالات جديدة، هذه الدلالات تدخل اللفظ تحت باب المشترك اللفظي. 

2 – الكافــور: 

وهو الطيب المعروف، وهو – أيضا – كمائم الشجر الذي يغطي ثمرتها، وهو البحر، وهو ماء جوف شجر مكنون. فهذا اللفظ بما يحمله من دلالات مختلفة، يعتبر من المشترك اللفظي، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: ( إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً([الإنسان 5]: ((و (الكافور): طيب معروف، وكان اشتقاقه من الكفر، وهو الستر، لانه يغطي الاشياء برائحته، والكافور أيضا: كمائم الشجر الذي يغطي ثمرتها... والكافور: البحر... والكافور: ماء جوف شجر مكنون، فيغرزونه بالحديد، فيخرج إلى ظاهر الشجر، فيضربه الهواء فيجمد وينعقد كالصمغ الجامد على الأشجار)).(
) 

فهذه المعاني المشتركة للفظ الكافور، جمعتها علاقة واضحة وبينة هي دلالتها على الستر والتغطية، فجميع هذه الألفاظ تحمل هذا المعنى: وقد اشار ابن عادل إلى ذلك. 

3 - العـرش: 

هو سرير الملك، وهو السلطان والعز، وهو خشب تطوى به البئر، وهو ما يلاقي ظهر القدم وفيه الأصابع، وهو السقف وهو عرش الكرم، وعرش السماك، وهو اسم ملك، وهو الملك والسلطان. هذه الدلالات التي اشار إليها ابن عادل للفظ العرش، وهذا يجعله من المشترك اللفظي، يقول في تفسير قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ([الاعراف 54]: ((والعرش: يطلق بازاء معان كثيرة، فمنه سرير الملك، وعليه: (نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا([النمل: 41]، و (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ([يوسف 100]، ومنه السلطان والعز، وعليه قول زهير: 

تداركتما عبسا وقد ثل عرشها                       وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل(
) 

وقول الآخر: 

ان يقتلونك فقد ثللت عروشهم                 بربيعة بن الحارث بن شهاب(
) 

ومنه: خشب تطوى به البئر بعد ان يطوى بالحجارة أسفلها. 

ومنه: ما يلاقي ظهر القدم وفيه الأصابع، ومنه: السقف، وكل ما علاك فهو عرش، فكأن المادة دائرة مع العلو والرفعة. 

ومنه عرش الكرم، وعرش السماك: أربعة كواكب صغار اسفل من الجوزاء يقال انها عجز الاسد. 

والعرش: اسم ملك، والعرش: الملك والسلطان؛ يقال: قد ذهب عرش فلان، اي: ذهب ملكه وعزه وسلطانه))(
). 

فهذه المعاني التي ذكرها ابن عادل تدور جميعها – كما يقول – مع العلو والرفعة، وهو الأصل في استعمال هذا اللفظ، وما تنطوي عليه بقية المعاني من دلالات تلامس المعنى الأصلي بعلاقة ما وهذا ما ذهب إليه الدكتور رمضان عبد التواب إذ يرى ان للفظ دلالة واحدة في الأصل، اما ما ينشأ بعد ذلك من المعاني فان للاستعمال المجازي أثرا فيه.(
)
ولكن هذا الاستعمال المجازي قد ينسى فيصبح اللفظ في حكم الحقيقة الوضعية، وذلك حين تمر الايام على تلك المجازات، ويكثر استعمالها، عندئذ يصبح اللفظ من المشترك اللفظي الذي لا يمكن اغفاله.(
)
4 – القـرن: 

من ألفاظ المشترك، فهو الامة، وهو قرن الثور، والحبل الذي يجمع بين البعيرين، والمدة من الزمان.

يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ([الانعام 6]: ((و (القرن) يقع على معان كثيرة، فالقرن: الامة من الناس؛ سموا بذلك لاقترانهم في مدة من الزمان، ومنه قوله – عليه الصلاة والسلام-: ((خير القرون قرني))(
) وقال الشاعر في ذلك المعنى: 

اخبر اخبار القرون التي مضت                   أدب كأني كلما قمت راكع(
)
وقال قس بن ساعدة(
): 

في الذاهبين الأوليـ                     ن من القرون لنا بصائر(
) 

وقيل: أصله الارتفاع، ومنه قرن الثور وغيره، فسموا بذلك لارتفاع السن. 

وقيل: لان بعضهم يقرن ببعض، ويجعل مجتمعا معه، ومنه القرن للحبل يجمع به بين البعيرين؛ ويطلق على المدة من الزمان أيضا. وهل إطلاقه على الناس والزمان بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز؟ يرجح الثاني، لان المجاز خير من الاشتراك. واذا قلنا بالراجح، فانها الحقيقة، الظاهر انه القوم، لان غالب ما يطلق عليهم، والغلبة مؤذنة بالإضافة غالبا. 

وقال ابن عطية – رحمه الله تعالى-: ((القرن ان يكون وفاة الاشياخ وولادة الاطفال))(
)، ويظهر ذلك من قوله تعالى: (وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ([الانعام 6] فجعله معنى، وليس بواضح. وقيل: القرن: الناس المجتمعون كما تقدم، قلت السنون أو كثرت، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ((خير القرون قرني)) وبقوله: 

في الذاهبين الأوليـ                  ن من القرون لنا بصائر 

وبقول القائل في ذلك: 

إذا ذهب القوم الذي كنت فيهم                   وخلفت في قرن فانت غريب(
) 

فاطلقوه على الناس ليفيد الاجتماع...)).(
)
فلفظ القرن وما يحمله من دلالات متعددة جمع بينهما أصل واحد هو الاجتماع، وقيل الارتفاع، والأول اقرب إلى الصواب. 

وتساءل ابن عادل عن وجه العلاقة بين إطلاقه على الزمان وعلى الناس، هل هو بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز؟ وقد رجح الثاني، لانه يرى ان المجاز اوسع في اللغة من الاشتراك، ويرى ان إطلاقهم القرن على الناس هو على وجه الحقيقة، واستعمل مجازا للزمان، لانه مشتق من اقتران الناس بعضهم مع بعض، فالقرن الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت. والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران اخر. 

وهذا أيضا ينطبق على إطلاق لفظ القرن على الحبل الذي يجمع بين البعيرين فهما مقترنان معا. 

5 – الشطـر: 

وهو النصف من الشي، وهو الجهة والنحو. يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ([البقرة 144] ((قال أهل اللغة: (الشطر): اسم مشترك يقع على معنيين: احدهما: النصف من الشي والجزء منه، يقال: شطرت الشي، أي: جعلته نصفين، ويقال في المثل: (احلب حلبا لك شطره)(
)، أي: نصفه. ومنه الحديث: ((الطهور شطر الايمان))(
)... ويكون بمعنى الجهة والنحو، واستشهد الشافعـي(
) – رضي الله عنه- في كتاب (الرسالة)(
) في هذا بأربعة أبيات قال: 

الا من مبلغ عني رسولا                    وما تغني الرسالة شطر عمرو(
) 

وقــال: 

أقول لام زنباع اميمي                  صدور العيس شطر بني تميم(
) 

وقــال: 

وقد اظلكم من شطر ثغركم                  هول له ظلم يغشاكم قطعا(
) 

وقـال ابن احمر(
): 

تغدو بنا شطر نجد وهي عاقدة                   قد قارب العقد من ايفادها الحقبا(
) 

وقــال: 

واطعـن بالرمح شطر الملو                        ك ......................(
) 

وقــال: 

ان العسير بها داء يخامرها                     وشطرها نظر العينين محسور(
) 

كل ذلك بمعنى: (نحو) و (تلقاء)، فعلى هذا المراد جهة، وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين(
)، واختار الشافعي-رضي الله عنه-ان المراد جهة المسجد الحرام وتلقاءه، وقرأ أبي ابن كعب: (تلقاء المسجد الحرام)(
)...))(
). 

فالعلاقة بين النصف من الشيء، والجهة هي ان لفظة الجهة تشير إلى لفظة النصف، وذلك اننا إذا ما اتجهنا في نظرنا صوب شيء محدد، فكأننا نقسمه نصفين، قسم اتجهنا لرؤيته، واخر تركناه دون نظر. 

6 – النصـر: 

هو العون، والنصر-أيضا: الانتقام، وهو الاتيان، وهو المطر، وهو العطاء، فهو لفظ مشترك، يقول ابن عادل في تفسير قوله تعالى: (وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ([البقرة 48]: ((و(النصر): العون، والانصار: الاعوان، ومنه: (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ([آل عمران 52] والنصر –أيضا-الانتقام، انتصر زيد: انتقم، والنصر: الاتيان، نصرت أرض بني فلان: اتيتها، قال الشاعر: 

إذا دخل الشهر الحرام فودعي                      بلاد تميم وانصري أرض عامر(
) 

والنصر: المطر، يقال: نصرت الأرض: مطرت، قال القفال: تقول العرب: أرض منصورة اي: ممطورة، والغيث ينصر البلاد إذا انبتها، فكأنه اغاث أهلها. 

وقيل في قوله: (مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ([الحج 15] اي: لن يرزقه الله، كما يرزق الغيث البلاد. 

والنصر: العطاء، قال: 

اني واسطار سطرن سطرا                     لقائل: يا نصر نصر نصرا
) ))(
) 

فمدار لفظ النصر هو العون، وهذا هو المستفاد أيضا من دلالته على المطر والعطاء، اما دلالته على الانتقام فهو من باب اعانة المظلوم على الظالم لينتقم منه، اما دلالته على الاتيان فهو المجيء للمعونة. 

المبحث الثالث 

دلالة الألفاظ بين الأصل اللغوي والاستعمال القرآني 

من نافلة القول الحديث عن التطور اللغوي، فقد ثبت بما لا يقبل الشك ان اللغة في تغير مستمر يساير التغير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، ولم تكن العربية لتشذ عن سنة التطور اللغوي العام لسائر اللغات الحية، يقول احد الباحثين: ((واللغة تساير حياة المجتمع في مراحل حياته المتتابعة منذ كان يعيش على البداوة، ثم ما كان من امر تدرجه: ثم ما سيكون مقدرا له، ونرى اللغة حاملة في طياتها اثار التطور وخصائص حياته، وسمات مراحل انتقاله بما هي مرآة تنعكس عليها ظروفه، واداة تدور مع المعاني المرادة في أحكام دقيق، متفاعلة مع المجتمع، مشاركة في صنعة وتوجيه حياته))(
). 

وهذا هو حال اللغة العربية التي مثلت الناطقين بها خبر تمثيل، وعكست طبيعة حياتهم وشؤون مجتمعهم على خير ما يكون. 

ففي اللغة العربية قبل ظهور الإسلام من المعاني والدلالات الشيء الكثير، الذي قد تبدل مع مجيء الإسلام ودخول العرب في هذا الدين الجديد، فكان للقرآن الكريم الأثر البالغ في تغيير مجال استعمال الكثير من المفردات اللغوية، بحيث أصبحت تدل دلالة جديدة تعكس صورة المجتمع الجديد، يقول ابن فارس: ((كانت العرب في جاهليتها على ارث من ارث ابائهم وادابهم...فلما جاء الاسلام، حالت أحوال، ونسخت ديانات، وابطلت امور، ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع اخر، بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت))(
). فأصبح لدينا معجم جديد من الألفاظ ذات المدلولات الجديدة، وقد اطلق اللغويون العرب على هذه الألفاظ مصطلح (الألفاظ الاسلامية) أو (المصطلح الاسلامي) وهذه الألفاظ ما هي الا لون من الوان التطور الذي اكتنف اللفظة القديمة فانحالت شيئا جديدا تقتضيه الحياة الدينية والبيئة الاجتماعية الجديدة(
). 

ولقد ميز علماء العربية بين استعمال اللفظ فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به التخاطب، واللفظ المتواضع على استعماله أو المستعمل في غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة، لما بينهما من التعلق، وقد أطلقوا على الأول الحقيقي، وعلى الثاني المجاز(
). 

فاللفظ له دلالة واحدة في الأصل، اما ما ينشأ بعد ذلك من المعاني فان للاستعمال المجازي اثرا فيه(
). 

وموقع اللفظة من الجملة التي ترد فيها هو الذي يكسبها دلالة قد تختلف فيما لو وردت في موقع اخر من جملة أخرى. 

وهذا ما يسمى بالسياق، الذي له الأثر البالغ في تحديد معاني الألفاظ، والسياق هو الذي يفرض دلالة واحدة بعينها على الكلمة، بالرغم من المعاني المتنوعة التي يمكن ان تدل عليها، ويخلص السياق الكلمة من المعاني والدلالات الماضية التي تدعها الذاكرة تتراكم عليها، ويخلق لها دلالة حضورية(
). 

ووفق هذا المنطلق بحثنا الألفاظ التي وردت تحمل معان متعددة تتفاوت بين أصلها اللغوي الذي وضعت من اجله، والاستعمال القرآني لها، والذي بدوره منحها دلالات جديدة، يمكن تلمسها من خلال النصوص التي نقلناها عن ابن عادل من كتابه. 

1 – الفسـاد: 

جاء في لسان العرب ان: ((الفساد: نقيض الصلاح))(
)، وهو كما يقول ابن عادل: ((خروج الشيء عن كونه منتفعا به، ونقيضه الصلاح))(
). 

وقد ورد لفظ الفساد بهذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى: (إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا([النمل 34] وهذا اللفظ اخذ دلالات متعددة في القرآن الكريم، يقول ابن عادل تحت فصل في اوجه ورود لفظ الفساد: ((ورد لفظ (الفساد) على ثلاثة اوجه: الأول: بمعنى: العصيان كهذه الآية: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ([البقرة 11] 

والثاني: بمعنى: الهلاك، قال تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا([الانبياء 22] اي: هلكتا. 

الثالث: بمعنى: السحر، قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ([يونس 81] ))(
). 

فلفظ الفساد ورد بمعنى العصيان، والهلاك، والسحر، وقد ذكر آخرون(
) للفساد معان اخر وردت في القرآن الكريم منها: 

قحط المطر وقلة النبات، فذلك قوله عز وجل: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ([الروم 41] يعني: قحط المطر وقلة النبات في البر، اي: البادية، والبحر، اي: العمران والريف. وأيضا بمعنى: القتل، فذلك قوله عز وجل: (أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ([الاعراف 127]، فيقتلوا أبناء أهل مصر. فمدار هذا اللفظ هو على العمل غير الصالح، أما السحر فهو اسم لما دق من الحيلة، وهو التمويه، فهو عمل فاسد الغرض منه الخداع، والهلاك هو دمار الشيء واندثاره، والعصيان، هو عدم الطاعة والقيام بالأعمال غير الصالحة، أما قلة المطر فهو عمل فيه فساد الأرض وهلاك الزرع، وأما القتل ففيه من الفساد ما هو ظاهر. 

2 - الكفـر: 

جاء في لسان العرب: ((الكفر: نقيض الإيمان...والكفر: كفر النعمة، وهو ضد الشكر...وكفر النعمة يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها: جحدها وسترها))(
). فأصل هذا اللفظ هو الستر والتغطية. وهذا ما ذكره ابن عادل في أصل هذا اللفظ؛ يقول: ((و (الكفر) أصله: (الستر) ومنه: (الليل الكافر)؛ قال: 

فوردت قبل انبلاج الفجر                   وابن ذكاء كامن في كفر(
) 

وقــال: 

فتذكر ثقلا رثيدا بعدما                      القت ذكاء يمينها في كافر(
) 

والكفر-هنا-الجحود. وقال آخر: 

.........................                      في ليلة كفر النجوم غمامها
) ))(
) 

وقد ورد لفظ (الكفر) في القرآن الكريم على وجوه منها: ستر التوحيد وتغطيته، وبمعنى: الجحود، وبمعنى: كفر النعمة، وأيضا بمعنى: البراءة، يقول ابن عادل: ((قال أبو العباس(
) المقرئ: ورد لفظ (الكفر) في القرآن على أربعة اضرب: الأول: الكفر بمعنى: 

ستر التوحيد وتغطيته قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ([البقرة 6] والثاني بمعنى: الجحود؛ قال تعالى: (فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ([البقرة 89]. والثالث: بمعنى: كفر النعمة؛ قال تعالى: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ([ابراهيم 7] اي: بالنعمة، ومثله: (وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ([البقرة 152]، وقال تعالى: (أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ([النحل 40]. 

الرابع: البراءة؛ قال تعالى: (إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ([الممتحنة 4] أي: (تبرأنا منكم)، وقوله: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ([العنكبوت 25]))(
). 

فمدار استعمال هذا اللفظ هو الستر والتغطية والانكار والنفي، وهذا ما يتجلى من النصوص القرآنية التي ذكرها ابن عادل، فالذين كفروا بتوحيد الله تعالى، وانكروا وحدانيته، لا يؤمنون بالله حتى لو أنذرهم الرسول-صلى الله عليه وسلم-فسواء انذرهم ام لم ينذرهم لا يؤمنون. 

وكذلك الذين اقام الرسول –صلى الله عليه وسلم-عليهم الحجة، وهم يعرفونه، انكروا الحجة ونفوها، وكفروا بما جاء به –صلى الله عليه وسلم. 

والمعنى الثالث هو نكران النعمة والكفر بها، وعدم الاعتراف بوجودها. 

والمعنى الأخير هو إنكار الصلة ونفي العلاقة، وهذا ما يفيده معنى البراءة. 

فالملاحظ على استعمال القرآن الكريم للفظ الكفر، وتعدد وجوه هذا الاستعمال، لم يخرج عن المعنى الأصلي لهذا اللفظ، وانما بقي محتفظا بدلالته الأولى، ولو انه اكتسب معان جانبية من خلال السياق الذي ورد فيه في كل مرة. 

ولم يخرج ابن عادل فيما ذكره من وجوه لاستعمال هذا اللفظ عما ذكره مقاتل(
) بن سليمان في الأشباه والنظائر.(
) 

3 – سـواء: 

جاء في لسان العرب: ((سواء الشيء مثله...والسواء العدل والنصفة...وسواء الشيء وسواه وسواه –الاخيرتان عن اللحياني(
)-: وسطه...))(
). فأصل دلالة هذا اللفظ هو العدل والمماثلة، وعادل الشيء: ماثله. 

وهذا ما ذكره ابن عادل بقوله: ((و (سواء) اسم بمعنى الاستواء، فهو اسم مصدر...وأصله: العدل؛ قال زهير: 

ارونا سنة لا عيب فيها                       يسوي بيننا فيها السواء(
) 

اي: يعدل بيننا بالعدل...))(
). 

ولفظ (سواء) جاء في القرآن الكريم على ستة اوجه هي: 

الاستواء يعني: المعادلة والمماثلة، وبمعنى: العدل، وبمعنى: الوسط، وبمعنى: البيان، وبمعنى: الشرع، وبمعنى: القصد؛ يقول ابن عادل: ((وقد ورد لفظ (سواء) على وجوه: الأول: بمعنى: الاستواء كهذه الآية. الثاني بمعنى: العدل؛ قال تعالى: (إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ([آل عمران 64] اي: عدل؛ ومثله: (سَوَاءَ السَّبِيلِ([الممتحنة 1] اي: عدل الطريق. الثالث بمعنى: وسط؛ قال تعالى: (فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ([الصافات55] اي: وسط الجحيم. الرابع بمعنى: البيان؛ قال تعالى: (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ([الانفال 58] اي: على بيان. الخامس بمعنى: شرع. قال تعالى: (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً([النساء 89] يعني: شرعا. 

السادس بمعنى: القصد؛ قال تعالى: (عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ([القصص22] أي: قصد الطريق)).(
) ويبدو ان هناك عاملا مشتركا بين هذه المعاني إذ ان المساواة هي التكافؤ بين الشيئين فلا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه. أما المعادلة فهي المساواة بالقيمة من الثمن، والمماثلة هي ان يسد أحد الشيئين مسد الآخر. والوسط هو العدل والإنصاف. أما باقي المعاني فهي تقترب مما ذكرنا في بعض دلالاتها. 

4 – الكتـاب: 

جاء في لسان العرب: ((الكتاب: معروف والجمع كتب وكتب... والكتاب ما كتب فيه... والكتاب اسم لما كتب مجموعا))(
). 

واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ بدلالات عديدة فضلا عن دلالاته الأولى، فقد جاء بمعنى: الفرض، والحجة، والبرهان، والاجل، ومكاتبة السيد عبده؛ يقول ابن عادل: ((والكتاب جاء في القرآن على وجوه: احدها: الفرض: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ([البقرة 178]، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ([البقرة 183] (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً([النساء 103]. ثانيها: الحجة والبرهان: (فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ([الصافات157] اي: برهانكم وحجتكم. ثالثها: الاجل: (وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ([الحجر 4] اي: اجل. ورابعها: بمعنى: مكاتبة السيد عبده (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ([النور 33]))(
). فهذه الوجوه التي ذكرها ابن عادل في استعمال القرآن الكريم للفظ الكتاب، فالمعنى الأول الذي هو (الفرض) مستفاد من الفعل الماضي المبني للمجهول، وهذا يدل على ان ما أوجبه الله تعالى على عباده له معالم محدودة، ومكتوبة لديه سبحانه وتعالى. 

اما الدلالة الثانية وهي الحجة والبرهان، فلوجود علاقة بين دلالة الكتابة كونها شيئا مرئيا ثابتا، ودلالة الحجة والبرهان كونها كذلك. واما دلالة الكتاب على الأجل فلوجود رابط بينهما، وهو ان الأجل يدل على شيء معلوم ثابت يدون في اللوح المحفوظ، وهو الموت الذي له يوم معلوم ثابت لا بتغير كونه مكتوب. 

اما الدلالة الرابعة التي هي مكاتبة السيد عبده، فهي من اقرب الدلالات على كون كلمة الكتاب تقترب كثيرا من معنى مكاتبة السيد عبده. 

5 – المـرض: 

جاء في لسان العرب: ((المرض: السقم نقيض الصحة، وهو اسم للجنس... وكل ما ضعف، فقد مرض... وأصل المرض النقصان)).(
)
يقول ابن عادل: : ((و (المرض): الفتور، وقيل: الفساد. وقيل: صفة توجب وقوع الخلل في الأفعال الصادرة عن الفاعل، ويطلق على الظلمة؛ وانشدوا: 

في ليلة مرضت من كل ناحية                         فما يجس به نجم ولا قمر(
) 

اي: لظلمتها، ويجوز ان يكون أراد بـ (مرضت) فسدت، ثم بين جهة الفساد بالظلمة))(
). 

واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ بدلالات ثلاثة، فضلا عن دلالته الأصلية، فقد جاء بمعنى: الشك، والزنا، والحرج؛ يقول: ابن عادل تحت فصل في اوجه وردود لفظ المرض: ((ورد لفظ (المرض) على أربعة اوجه: الأول: الشك؛ كقوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً([البقرة 10]. الثاني: الزنا؛ قال تعالى: (فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ([الاحزاب32]. الثالث: الحرج؛ قال تعالى: (أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ([النساء 102]. الرابع: المرض بعينه))(
). 

فالمعنيان الأول والثاني جاءا في القرآن الكريم مخصصين بوقوعهم في القلب، وهذا يدل على المرض النفسي، بخلاف المرض العضوي الذي قد يصيب جسم الإنسان، والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن الصحة في الدين، فالقلب المريض هو الناقص الدين، ((وقال ابن عرفة(
): المرض في القلب فتور عن الحق، وفي الأبدان فتور الأعضاء، وفي العين فتور النظر... ومنه: فيطمع الذي في قلبه مرض، اي فتور عما امر به ونهي عنه)).(
) 

فالشك والزنا والحرج تدل على المرض النفسي الذي يصيب الإنسان اما المعنى الرابع: فهو المرض بعينه الذي يصيب الإنسان من جميع الأوجاع. 

وقد ذكر مقاتل بن سليمان معنى اخر وهر: الجراحة، واستشهد له بقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ([النساء 43] يعني ان كنتم جرحى أو على سفر وقد اغفل مقاتل(
) المعنى الثالث الذي ذكره ابن عادل – الحرج- ولم يذكره، وهذا ما فعله أيضا موسى(
) بن هارون في (الوجوه والنظائـر).(
)
(�) الكتاب: 1/7. 


(�) الأشباه والنظائر في القران الكريم/ مقاتل بن سليمان: 89. وينظر ظاهرة المشترك اللفظي/ عبد الكريم شديد الجنابي: 363. 


(�)هو محمد بن الحسن بن دريد، الازدي، من أزد عمان، أبو بكر، من أئمة اللغة والأدب، ولد في البصرة وتوفي في بغداد سنة (321هـ). ينظر: وفيات الأعيان: 1/497، والاعلام: 6/310. 


(�) المزهر: 1/384. 


(�) المخصص: 13/259. 


(�) المزهر: 1/369. 


(�)ينظر: التضاد في ضوء اللغات السامية: 5-8، والأضداد في اللغة: 47-49، وظاهرة المشترك اللفظي: 79.


(�) الكشاف: 4/670. 


(�) اللباب: 20/29.


(�)هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين، السيوطي، جلال الدين، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو 600 مصنف نشأ في القاهرة، توفي سنة (911هـ). ينظر: شذرات الذهب: 8/51، والاعلام: 4/71-72. 


(�) المزهر: 1/369. 


(�) اللباب: 20/16-17. 


(�) ديوانه: 106. 


(�) البيت لأبي ذؤاب ربيعة بن عبيد الأسدي. دلائل الإعجاز/ الجرجاني: 253. 


وفي دلائل الإعجاز:  إن يقتلونك فقد ثللت عروشهم       بعتيبة بن الحارث بن شهاب


(�) اللباب: 9/144. 


(�) فصول في فقه العربية: 288. 


(�) في اللهجات العربية/ ابراهيم انيس: 193. 


(�) سنن الترمذي: برقم ( 2302). 


(�) اللسان: (ركع).


(�)هو قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، من بني اياد، احد حكماء العرب، ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، توفي نحو (23 ق هـ). ينظر: خزانة الأدب: 1/267، والاعلام: 6/39. 


(�) معجم الشعراء: 222، والبحر المحيط: 4/71. 


(�)  المحرر الوجيز: 5/129. 


(�) البيت لأبي العتاهية، ديوانه: 34. 


(�) اللباب: 1/31-33. 


(�) ينظر: جمهرة الأمثال/ أبو هلال العسكري: 1/74.


(�)صحيح مسلم: كتاب الطهارة، حديث رقم (224).


(�)هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الهاشمي، القرشي، المطلبي، أبو عبد الله، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه نسبة الشافعية كافة ولد في غزة بفلسطين وتوفي في مصر سنة (404هـ). ينظر: تذكرة الحفاظ: 1/329، والاعلام: 6/249-250. 


(�) ينظر: الرسالة: 34-36.


(�) البيت لعدي بن زيد، ديوانه: 132. ونسبه الشافعي لخفاف بن ندبة. ينظر: الرسالة 34.


(�) البيت لأبي زنباع الجذامي، لسان العرب: (شطر) وينسب لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين 1/363. 


(�) البيت للقيط بن يعمر، ديوانه: 43. 


(�)هو هنيء بن احمر من بني الحارث من كنانة، شاعر جاهلي. ينظر: الاعلام: 9/108. 


(�) البيت لابن احمر. ديوانه: 43. 


(�) جزء بيت لدرهم بن زيد وتمامه: ( حتى إذا خفق المجدح) اللسان: (طعن) وفيه: واطعن بالقوم. 


(�) البيت لقيس بن خويلد، البحر المحيط: 1/592، واللسان: (حسر). 


وفي الرسالة:   إن العسير بها داء مخامرها         فشطرها بصر العينين مسحور


(�) ينظر: التفسير الكبير: 4/124، والبحر المحيط: 1/428.


(�) ينظر: التفسير الكبير: 2/16، والبحر المحيط: 1/429.


(�) اللباب: 3/35-36.


(�) البيت للراعي، القرطبي: 1/259، واللسان: (نصر).


(�) البيت لرؤبة-ملحق ديوانه: 174.


(�) اللباب: 2/51.


(�) المجاز وأثره في الدرس اللغوي/ محمد بدري عبد الجليل: 12.


(�) الصاحبي: 78.


(�) الأضداد في اللغة: 65.


(�) الأحكام في أصول الأحكام / الامدي: 1/38-39.


(�) فصول في فقه العربية: 288.


(�) الأضداد في اللغة: 57.


(�) اللسان: (فسد).


(�) اللباب: 1/351.


(�) اللباب: 1/351.


(�) ينظر: الأشباه والنظائر/ مقاتل بن سليمان: 102، والوجوه والنظائر/ موسى بن هارون: 40-41.


(�) اللسان: (كفر).


(�) اللسان: (كفر).


(�) اللسان: (كفر).


(�) عجز بيت للبيد بن ربيعة، وصدره: (يعلو طريقة متنها متواتر). ديوانه: 309.


(�) اللباب: 1/311.


(�) هو احمد بن محمد بن واصل، أبو العباس، الكوفي، مقرئ حاذق، قرأ على الكسائي، وعلى محمد بن سعدان عن سليم والمسيبي. ينظر: غاية النهاية: 1/133.


(�) اللباب: 1/312.


(�)هو مقاتل بن سليمان بن بشير، الازدي بالولاء، البلخي، أبو الحسن، من أعلام المفسرين، اصله من بلخ، انتقل إلى البصرة وتوفي فيها سنة 150هـ. ينظر: تاريخ بغداد: 13/160، والاعلام: 8/206.


(�) الأشباه والنظائر: 95-97.


(�) هو علي بن حازم، وله كتاب في النوادر شريف، كان من معاصري الفراء. ينظر: طبقات النحويين واللغويين: 195.


(�) اللسان: (سوا).


(�) ديوانه: 77.


(�) اللباب: 1/311.


(�) اللباب: 1/312-313. 


(�) اللسان: (كتب). 


(�) اللباب: 1/263. 


(�)اللسان: (مرض).


(�)البحر المحيط: 1/181.


(�)اللباب: 1/341. 


(�)اللباب: 1/342.


(�)هو علي بن المظفر بن ابراهيم، الكندي، الوداعي، علاء الدين، ويقال له ابن عرفة اديب متفنن شاعر، عارف بالحديث والقراءات، من أهل الإسكندرية أقام بدمشق وتوفي فيها سنة 716هـ. ينظر: النجوم الزاهرة: 9/235، والاعلام: 5/174-175. 


(�) اللسان. (مرض). 


(�) الأشباه والنظائر: 101-102. 


(�)هو موسى بن هارون بن عبد الله أبو عمران، البغدادي، البزاز، الحافظ، كان إمام وقته في حفظ الحديث وعلله، توفي سنة 294هـ. ينظر: شذرات الذهب: 2/217، ومعجم المؤلفين: 13/49. 


(�) الوجوه والنظائر: 38. 
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